قانون المزرعة

سلوى عبد اللطيف شرف

تنمية الحاجات الأربع: قانون المزرعة:
لكي نفهم قوة هذه المبادئ لا بد لنا من أن نفهم ما هو قانون المزرعة كنظام طبيعي؟ من السهل أن ترى كيف تتحكم قوانين الطبيعة في العمل والمحصول ويظهر ذلك ماديا وملموسا. ولكن في البيئة الاجتماعية أو التنظيمية قد نتصور أن بإمكاننا تجاهل هذه القوانين الطبيعية. مثال ذلك أن نتحايل على النظام ومع ذلك نتوقع الكسب. على سبيل المثال: هل حدث لك أن تركت عملك المدرسي بلا عناية حتى ما قبل الامتحانات؟ وليلة الامتحان سهرت حتى الصباح تحاول أن تحشو كل ما درسته خلال الفصل الدراسي في ذهنك؟

يقول كوفي: لن أخجل من الاعتراف بأني كنت أفعل ذلك لقد نهجت هذا المنهج طوال دراستي حتى البكالوريوس معتقدا بأني بهذا الشكل من الأذكياء!!! لقد برعت في الضحك على النظام ومعرفة ما يريده المعلمون. كيف يضع ذلك المعلم الدرجة؟ حسب ما يقوله في محاضراته؟ ممتاز. إذا ما عليك من المراجعة فلا داعي لها. ماذا عن المعلم الآخر؟ إنه يرغمك على قراءة الكتاب. إذن لنبحث عن ملخص لزميل فمنه تحصل على الخلاصة السريعة...!؟ لقد أردت الحصول على الدرجة العلمية دون أن أغير من نمط حياتي...بعد ذلك ذهبت للدراسات العليا ...هنا تجد قواعد اللعبة مختلفة تماما فلا فرار من العلم الحق والمعرفة العميقة لذلك حاولت خلال الثلاث شهور أن أعوض ما فاتني من التحصيل الذي ضاع خلال أربع سنوات كان يجب أن ادرس فيها بالضبط ...!!! فبدأت بعملية حشو للمعلومات في رأسي لتعويض ذلك ... وفي نهاية الشهور الثلاث كنت طريح الفراش في المستشفى أعاني من قرحة في القولون لقد كنت اضغط على العمليات الطبيعية لتعويض ما فات...!!! واكتشفت أنه على المدى البعيد لا يمكنك النجاح في ذلك...!!!  لقد ظللت لسنوات بعد ذلك أحاول تعويض سوء تصرفي في الماضي عندما ربطت حياتي بنظام بعيد عن المبادئ بالمرة...!!! هل لك أن تتصور عملية "حشو" مثل تلك التي ذكرتها  من قبل  تحدث لو أنك تعمل في مزرعة من المزارع؟؟؟ هل يمكنك مثلا تجاهل رمي البذور في فصل الربيع؟ ثم تضيع وقتك في الصيف لعبا ولهوا وتأتي في الخريف إلى العمل ليل نهار في حرث الأرض وبذر البذور وري التربة ثم نتوقع أن يأتي المحصول الوفير صبيحة اليوم التالي؟!؟!؟!
هذا النمط من النظم الهشة التي نسميها بالعامية "كروتة" لا تصلح للأنظمة الطبيعية مثل المزرعة، هاهو الفرق الأساسي بين النظم الاجتماعية والنظم الطبيعية. ‏فالنظم الاجتماعية تبنى على القيم، أما الطبيعية تبنى على المبادئ. في الأجل القصير يبدو الحشو والتحايل والتسرع مقبولا في النظم الاجتماعية فأنت ستنجز الأمور العاجلة بأساليب تبدو فعالة ولكن في الأجل الطويل تأكد أن مبدأ المزرعة سيتحكم في حياتك. كم منا الآن يتمنى لو أنه لم يتعجل الانتهاء من الدراسة للتخلص منها بأي شكل... لقد حصلنا على الدرجة، ولكننا لم نتعلم بما فيه الكفاية، وأخيرا اكتشفنا أن هناك فارقا بين النجاح في المرور من خلال النظام الدراسي أيام المدرسة، والنجاح في تطوير عقل الإنسان...وتنمية التفكير التحليلي والخلاق العميق، وبناء القدرة على الكتابة والتعبير والاتصال. فهذه القدرات هي أدوات الانطلاق وتخطي الأنماط التقليدية للممارسة. وبناء القدرة على حل المشكلات بأسلوب حديث وأفضل.
ماذا عن الشخصية؟ هل يمكنك أن تضغطها هي الأخرى بحيث تصبح وبسرعة شخصا له الشجاعة والكرامة والعاطفة الجيدة.؟ 
ماذا عن الصحة البدنية؟ هل يمكنك أن تتخطى السنوات التي عشت فيها على الحلوى والأغذية الخفيفة وعدم ممارسة الرياضة لكي تأتي عشية سباق الجري لكي تقضي الليل محاولا الاستعداد لهذا السباق؟؟؟
ماذا عن الزواج؟ سواء اعتمدت على مبدأ المدرسة أو مبدأ المزرعة فالقضية تتعلق بسؤال: إلى أي حد تحتاج أن يستمر هذا الزواج؟ إن أولئك الذين يخافون لا يحبون تغيير نمط حياتهم بعد الزواج. فهم عزاب متزوجون...!!! إنهم لا يأخذون الوقت الكافي لزراعة بذور الرؤية المشتركة مع الطرف الآخر وبناء علاقة تقوم على الإيثار والعناية بالغير...؟ ولكن بمرور الوقت هل هذه الطرق الأيسر الأقصر تضمن بناء حياة زوجية وتجعلهم كأشخاص لديهم المسئولية والعناية والنضج والقوة لصنع قرارات فاعلية تضمن لهم العيش في حياة سعيدة ...!!! هل هذا الطريق الأيسر الأقصر الذي نستخدمه يرتب علاقات جيدة مع أولئك الذين هم أقرب الأقربين إلينا؟‏ على المدى القصير قد نستطيع ترتيب بعض الأمور بسرعة ويسر تتيح النجاح. يمكننا إظهار المهارة والجاذبية، يمكننا استخدام بعض المهارات "العزف على الأوتار المناسبة للحصول على رد الفعل المناسب. ‏وعلى المدى البعيد نجد أن قانون المزرعة يتحكم في كل جوانب الحياة فلا مجال في المزرعة لتزوير المحصول. وكما يقول سيدني بريمر في كتاب روح أبوللو: إن الطبيعة متوازنة تماما لا يمكننا الإخلال بذلك التوازن لأننا نعلم أن قانون السبب والنتيجة هو القانون الدقيق والمطلق للطبيعة. ولكننا  نفشل في إيجاد التوازن الخاص بنا، كأمم وأفراد ، لأننا لم نتعلم بعد أن هذه القوانين تعمل، بنفس القوة، في الحياة الإنسانية والمجتمع كما تعمل في الطبيعية، فإن ما نزرعه لا بد لنا في النهاية من أن نحصده.

الخداع في مواجهة الحقيقة.
المشكلات في الحياة تأتي عندما نزرع شيئا ونتوقع حصاد شيء آخر مختلف تماما. الكثير من نماذجنا الرئيسية، والعمليات والعادات التي تنمو معها لن تثمر النتائج الطيبة التي نتوقعها من استخدام هذه النماذج. لأن هذه النماذج أوجدها أولئك الذين يبحثون عن الاختصار والمظهرية والتمرين السريع. فهي كلها مبنية على خداع الحلول السريعة. هذا الخداع لا يؤثر فقط في إدراكنا للحاجات الأساسية لكنه يؤثر أيضا في عدم إشباع هذه الحاجات.
الحاجات المادية:

الصحة البدنية تتوقف هي الأخرى على المبادئ الطبيعية إنها مع مرور الوقت من الرياضة المنتظمة والغذاء الصحيح والراحة البدنية الكافية والراحة الذهنية وتجنب المواد الضارة بالجسم ولكن بدلا من دفع هذا الثمن، نعتقد أن الاهتمام بالمظهر الخارجي والخداع بالملامح الجميلة والتزيين وبرامج التخسيس السريعة (والتي تثبت أنها تساهم في المشكلات الصحية طويلة الأجل بدلا من حلها) سيشبع حاجاتنا المادية من خلال جسم سليم. الحالة المالية الجيدة تبنى هي الأخرى على مبادئ طبيعية من الاجتهاد والصناعة والادخار للمستقبل والحصول على الفائدة  بدلا من دفعها. ولكننا نعيش مع الوهم الخاص بان امتلاك السلع سيشبع الحاجة بغض النظر عن أننا اشترينا هذه الأشياء بالأجل...وأننا نظل لأشهر وسنوات ندفع ضعف قيمتها الحقيقية بالتقسيط لمجرد إشباع أحساس خادع ومريح من الحصول على هذه الأشياء...!!! نحن نعيش حالة الهروب إلى الخيال كمن يحلم بكسب جائزة كبيرة تحل مشكلاته المادية بديلا عن العمل الجاد لتطوير إمكانيتنا...المالية...!!!
الحاجات الاجتماعية:
الحقيقة الثابتة هي أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تبنى على المبادئ خاصة مبدأ الثقة. والثقة تنمو كلما أصبحت محلا للثقة. تشارك في الموارد مهتما مسئولا، ومنتميا، ومحبا،...سوف تعود عليك بفائدة مضاعفة ...لك ولمن أنت مسئول عنهم ...ومن أنت بينهم ...أي المجتمع...ولكن عندما نكون وحيدين نعاني من عدم إشباع الحاجات الاجتماعية ، لا نحب أن يقول لنا أحد أن نتحرك لفعل شيء لتحقيق هذا...!!!بل أن نفعل ونسعى إلى ما يجعلنا محلا للثقة والحب...من السهل علينا الوصول إلى ذلك الشعور المريح بأن الجاذبية الشخصية والمظهر والعقلية ...ستكسبنا حب الآخرين أو حتى استئجار من يسمعوننا كلاما معسولا عاطفيا. من السهل الحصول على بعض الحب السريع باستخدام بعض الأساليب بديلا عن المهمة الصعبة بأن نتعلم كيف تتحول إلى شخص محبوب. أما أدوات هذا العصر من موسيقى وكتب وأفلام وبرامج تلفزيونية فهي مليئة بنماذج توضح إن إشباع الحاجات الاجتماعية يعتمد على تلك الأنماط السريعة من الخداع.
الحاجات العقلية:
نحن عادة ما نحاول اختصار الجهد ...عند مواجهة الحقيقة الخاصة في التطوير والنمو الذهني في الأجل الطويل. ولكننا نعمل في هذا المجال وفق المنهج التالي:" المهم أن تحصل على الشهادة العلمية حتى تحصل على الوظيفة وبالتالي تحصل على المال وبالتالي يمكنك الحصول على الأشياء التي ترغب في شرائها وهنا تكون ناجحا". لكن ماذا يقدم لك هذا النجاح؟؟؟. هل يساعدك ذلك المنهج على بناء شخصية قادرة واثقة نابعة من تعلم عميق واستثمار داخلي ذاتي ونمو مطرد عبر الزمن في قدراتك الذاتية؟ 

الحاجات الروحية
نحن نرضى عادة بذلك الخداع الذي يقدمه لنا المجتمع من أن الهدف في الحياة يتأتى من التركيز على الذات، أي الشعور بالمكانة والتطوير الذاتي. بمعنى آخر" أنا أتصرف وفق أسلوبي الذي أحدده أنا". ولكن الحكمة الإنسانية، عبر آلاف السنين، تؤكد الحقيقة القائلة: إن إنجاز العظيم في تطوير الذات هو في دفعها إلى المشاركة، والتفاعل، والتعاون مع الغير. فجودة الحياة تنبع من الداخل لتصب في الخارج. المعنى والهدف يأتي من عطاء الغير، والعيش من أجل شيء أعلى من الذات. ونتائج الخداع الذي نعيشه عند مقارنتها بنتائج الحقيقة تختلف باختلاف البحر الميت حيث الركود، حيث لا حياة ولا مخرج، وبين النهر العذب المتدفق الذي يبعث الحياة في كل الأشياء الميتة على ضفتيه. 

في إدارة الوقت، كما نمارسها حالياً نجد أن كل الأساليب والممارسات ، تبدو أساليب وممارسات عملية وقوية ومحققة الإنجاز. ولكن ما تقدمه حقيقة هو مجرد خداع الحلول السريعة هذا ما تؤكده نتائج ممارسة الحياة. أما الحاجات الأساسية الدائمة فلا تمسها هذه الأساليب والممارسات... إن الحلول الحقيقية تأتي من المبادئ التي تنمو في الأجل الطويل وما تحققه من تحسن جودة الحياة. لا يمكن أن تتحسن جودة الحياة من خلال ذلك الخداع. الحلول السريعة والارتجال والتكتيكات الشخصية كلها لن تجلب نتائج تحقق أفضل من الحياة. إذاً، كيف نكتشف ونربط حياتنا بحقائق الاتجاه الصحيح نحو الشمال الذي يتحكم في جودة الحياة؟ 
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